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 الجزائــر – تنظم جامعة زيان عاشــــور 
بمحافظــــة الجلفة جنــــوب الجزائر يومي 
26 و27 مايــــو الجاري عبــــر تقنية الفيديو 
الســــرد  حــــول  الأول  الوطنــــي  الملتقــــى 
وخطاب ما بعد الكولونيالية تحت عنوان 
دية  ”من خطاب المركزية إلى خطاب التعدُّ

الثقافية“.
هــــذه  فــــي  المشــــاركون  ويناقــــش 
التظاهــــرة عددا مــــن المحــــاور المتعلقة 
بنصــــوص الســــرد الجزائــــري والعربي، 
مــــن بينهــــا: الســــرد وإشــــكالية الهوية؛ 
دية  ثنائيــــة الأنا والآخر، والســــرد والتعدُّ
والإشكالية  والنسوية  واللُّغوية،  الثقافية 
والحاضر،  الماضي  بين  السوسيوثقافية 
والســــرد والتاريــــخ: مرجعيــــة الماضــــي 
ومشــــكلات الحاضر، والســــرد والفلسفة: 
الرؤيــــا والتخييل، والســــرد والســــينما: 

أشكال المقاومة عبر الصورة.
وبحســــب المنظّمين، يهــــدف الملتقى 
إلــــى التعريــــف بحــــدود خطاب مــــا بعد 
التــــي  القضايــــا  وإبــــراز  الكولونياليــــة، 
تناولهــــا الســــرد مــــا بعــــد الكولونيالي، 
واستكشــــاف علاقتــــه ودوره في أشــــكال 
ر من الهيمنة  وأهــــداف المقاومة والتحــــرُّ
تعريفيــــة  شــــبكة  وبنــــاء  الاســــتعمارية، 
بالنصــــوص والكتّاب العــــرب ضمن حقل 

السرد ما بعد الكولونيالي.

التعريــــف  فــــي  المنظّمــــون  ويــــرى 
بالملتقى أنّ الســــرد أصبح الشكل الأبرز 
لتمظهــــرات الخطاب الإبداعــــي والثقافي 
فــــي عالمنا المعاصــــر؛ إذ انعكســــت في 
متنــــه المتحــــوّل مجموعة مــــن القضايا 
الحيوية التي لها صلة بحياتنا وماضينا 
وحاضرنــــا ومســــتقبلنا: الهوية، والذات، 
دية الثقافية،  والنسوية، والهيمنة، والتعدُّ
وصراع الحضــــارات، والعلاقة بالتاريخ، 

والعلاقة مع الآخر.
وانفلتــــت تلــــك القضايا مــــن الرؤية 
المركزية التي كرّســــتها الحداثة الغربية 
إلى آفاق منفتحة ترفدها أشكال المقاومة 
احتضنها  التــــي  والسياســــية  الثقافيــــة 

خطاب ما بعد الكولونيالية.
ووفقا للمنظمين، يتأسس هذا الحقل 
علــــى نقد خطــــاب المركزيــــة الغربية وما 
انبثق عنه من أبعاد الهيمنة الكولونيالية 
التي فرضت رؤى وأفكارا جاهزة لاحتواء 
ر  الخصوصيــــات الثقافيــــة ومنابع التحرُّ
عها  فــــي الثقافــــات الإنســــانية علــــى تنوُّ
واتّســــاعها واختلافها، فهو حقل ”يلتقي 
ويتفاعــــل فــــي أسســــه ومهامــــه الكبرى 
بحقــــول متعدّدة، مثل التاريخ والفلســــفة 
وعلــــم  واللســــانيات  والأنثروبولوجيــــا 
النفــــس وعلــــم الاجتمــــاع وعلــــم اجتماع 
إذ  الثقافيــــة“،  والســــيميائيات  الأديــــان 
دي  تشكل تلك الحقول منابع التفكير التعدُّ
النقدي الذي يواجــــه الهيمنة، خاصة في 
الأوساط الثقافية والحضارية التي عانت 
مــــن الســــيطرة الاســــتعمارية، وتعرّضت 
هوياتهــــا لمحــــاولات  تفتيــــت وتشــــويه 

وإخضاع.
ويطلــــق مصطلــــح الســــرد مــــا بعــــد 
الكولونيالي بشــــكل خاص فــــي الجزائر 
على تلــــك الأعمال الروائيــــة التي أنجزت 
فــــي الفتــــرة مــــا بعــــد الكولونياليــــة أي 
في مرحلــــة الاســــتقلال، وأغلبهــــا متأثر 

بالثقافة الاستعمارية في أساليب الكتابة 
واســــتعمال اللغة الفرنسية التي اعتبرها 
الروائيون الجزائريون ”غنيمة حرب“، بيد 
أنهــــا تحمل خطابا مناقضا للاســــتعمار، 
ويرد على ادعاءات المركزية الكولونيالية 
التي تدعــــي تفوق الجنــــس الأوروبي في 

العلم والحضارة والصناعة.
الرســــائل  الروايات  هــــذه  وتدحــــض 
في  الأوروبيــــة ”الحضاريــــة والتنويرية“ 
تاريخها  لتبيض  الســــابقة،  مستعمراتها 
الحافــــل بالجرائــــم فــــي حــــق الإنســــان 

والأرض.
 وقد اســــتثمر الروائيون الجزائريون 
مــــا  أو  المضــــاد  الســــرد  فــــي  أقلامهــــم 
يدعــــى بالــــرد بالكتابة لتقويــــض المركز 
مقولاته  وتفكيــــك  المهيمن  الكولونيالــــي 
ونقضهــــا، فاســــتطاعت الروايــــة أن تعيد 
الــــذات الجزائريــــة المهمشــــة وجودهــــا، 
فعملــــت على تشــــكيل هويتهــــا وثقافتها، 
وأعطــــت لها اســــما عربيــــا أو أمازيغيا، 
وأســــندت لها أدوار البطولــــة، كما دافعت 
عن الثقافة الجزائرية التي كان المستعمر 
التاريــــخ  كتابــــة  وأعــــادت  يحتقرهــــا، 
الجزائري المغيــــب بصيغة العربي وعين 
المســــتعمَر (بفتح الميم)، والذي يكشــــف 
معانــــاة الجزائريين وجرائم الاســــتعمار 

الفرنسي.
وتحظــــى الرواية بمرونــــة كبيرة في 
تشكيل خطابها المضاد، حيث أن العلاقة 
بين الســــرد التاريخي والســــرد التخيلي 
تعطــــي للرواية إمكانية كبيرة للدخول في 
عمق التاريخ من دون أن تفرض صيرورة 
الأحداث نفسها على الكاتب، الذي يتعامل 
مــــع النص بمعــــزل عن واقعيــــة الأحداث 
وبالتالي يواجه الاستلاب بنجاح لا نجده 

بنفس الفاعلية في الفنون الأخرى.
وكما يــــرى الناقد الجزائــــري الطاهر 
رواينية فإن موضوع الاستلاب الحضاري 
لم يتبلور فــــي الرواية العربيــــة، ولم يَنم 
بالكيفية نفســــها فــــي الروايــــة المكتوبة 
بالفرنســــية، فيمــــا كان كتّــــاب المقاومــــة 
المكتوبــــة بالعربية يركــــزون على حضور 
الــــذات الوطنيــــة وعلى وقوفهــــا خصما 
عنيــــدا فــــي مواجهــــة الاســــتعمار، بينما 
تطورت الرواية المكتوبة بالعربية لاحقا.

المكتوبــــة  الروايــــات  تخــــل  ولــــم 
بالفرنســــية من الذين مجّدوا الاستعمار، 
واستشــــهد بمقولــــة لبوجــــدرة فــــي أحد 
مقاطع أعمالــــه (المســــتعمر الطيب) رغم 
أن الاستعمار كان اســــتعمارا دمويا. كما 
اعتبر أن الذين مجدوا المستعمر حاولوا 
تبييــــض الجريمة الاســــتعمارية الكبرى، 
وانهــــزام الجيش الفرنســــي أمــــام جيش 
جبهــــة التحرير الوطنــــي. ورأى أن هؤلاء 
قــــد بالغوا في التخيــــل التاريخي إلى حد 

مناقضتهم المرجع التاريخي.
وفــــي الســــنوات الأخيرة فــــإن إقبال 
العديــــد مــــن الأدبــــاء علــــى الكتابــــة أدّى 
إلى وفــــرة معتبــــرَة في الإنتــــاج الروائي 

الجزائري، خاصة في العقدين الأخيرين.
هذا الجيــــل من الكتّاب يمثّل شــــاهدا 
على مجــــرى الأحداث والوقائع التاريخية 
التــــي تنســــج حبكــــة القصــــة المحكيــــة. 
النصوص التي وُسمت بعبارة ”الكتابات 
الاستعجالية“ تركت مكانها لفترة ”ما بعد 
الاســــتعجال“، قبل أن تشهد سنوات بداية 
الألفيــــة الثالثــــة ظهور نصــــوص روائية 
تتكيّف مع الحدث ومــــع وقائع المرجعية 

التاريخية.
ويســــعى الروائيّــــون الجزائريون في 
هــــذه المرحلة إلى توســــيع في الأشــــكال 
الأجناســــية، وفــــي أســــاليب الكتابة التي 
تخضــــع للســــياق السوســــيو – تاريخي، 
الــــذي يُحــــدّد ميلادهــــا ومعناهــــا، وإلى 

التحرر نهائيا من الإرث الاستعماري.

الكتابات السردية 
الجزائرية تتحرر نهائيا 

من الاستعمار

ه ثقافة الجزائريين (لوحة للفنان عادل بن تونسي)
ّ
الاستعمار شو

سامح الجباس: «رابطة كارهي سليم العشي» سيرة أغرب كاتب عربي

 يكفي الغمـــوض المحيط بالعديد من 
الشـــخصيات التاريخية لفتح مســـارات 
جديـــدة للروائيين العـــرب للمُضي قدما 
في إنشاء عوالم ســـاحرة لهم، استثمارا 
هـــؤلاء  يكتنـــف  بمـــا  الشـــغف  لحالـــة 
الأشخاص، وتحريرا للخيال السردي في 

تقديم حكايات مُدهشة.
ومن الشـــخصيات الغامضة المثيرة 
في تاريخ العالم العربي الحديث الكاتب 
اللبناني سليم موســـى العشي، الشهير 
باســـم الدكتور داهش، والذي كان حديث 
الصحافة والأوســـاط الثقافية في العالم 
العربي خـــلال الثلاثينـــات والأربعينات 
مـــن القرن الماضي لقيامه بأعمال خارقة 
للطبيعـــة، وكانـــت لـــه أفـــكار غرائبية، 
واجهها المجتمع بحـــدة وقمع، ما دفعه 
في ما بعد للهجرة من لبنان إلى نيويورك 

حيث توفي هناك سنة 1984.
التقـــط الروائـــي المصـــري ســـامح 
الجباس حكايات منثورة وغامضة حول 
الرجل ليطـــرح رواية مثيـــرة عنه تحمل 
عنوان ”رابطة كارهي ســـليم العشـــي“، 
تتبـــع فيهـــا شـــهادات متناقضة بشـــأن 
الرجـــل، وما قدمـــه من أفـــكار، وما أثار 
به الناس من أعمـــال خارقة، ومَن التقى 
بهم في بيروت، ثم القاهرة، ثم نيويورك، 
كأنـــه يعيـــد اكتشـــاف الرجـــل، دامجـــا 
الحقيقة بالخيـــال، ومزاوجا بين البحث 

الاستقصائي والسرد الروائي.

في تصوره، كل روائي يمكنه أن يُقدم 
تفسيرات إنسانية جديدة لألغاز يصعب 
تفســـيرها علميا أو منطقيـــا في حينها، 
وهو الأقدر اســـتنادا للخيـــال المفترض 
في العمل الروائي علـــى طرح رؤاه دون 
سوء تفسير محاكمة مجتمعية تهتز أمام 

أي طرح مختلف.

البحث عن الغريب

 يقول الروائـــي المصري في حواره 
مـــع ”العـــرب“ إن قالـــب الروايـــة يعـــد 
نموذجيـــا لتقديم الإنســـان الآخر، بفكره 
وتصوراتـــه وآرائـــه، ومـــا يثيـــره مـــن 
جدل، وبما يواجهـــه من قمع ورفض من 
الشريحة الأكبر للمجتمعات التي تعرف 

بأنها محافظة.
ويكشـــف الجباس أن دوافع اختياره 
لشـــخصية ســـليم العشـــي لبناء روايته 
عليهـــا، لأنه قرأ قبل نحو أربع ســـنوات 
فقرة صغيرة في رواية ذكرت اسم الرجل 
الغريب وبعـــض خوارقه التـــي يتحدث 

عنها النـــاس، ما أثار قرون الاستشـــعار 
واســـتفز ذهنه للبحث عن قصـــة الرجل 
والسعي إلى تقديم حكايات شبه مكتملة 

عنه.
ويؤكـــد أنه اســـتغرق ثلاث ســـنوات 
في رحلـــة البحـــث عن هذه الشـــخصية 
الغامضة، والتي تندر الوثائق والمصادر 
بشـــأنها، ولا تتاح كتبه المنشـــورة التي 
زادت عن مئة وخمســـين كتابا في العالم 
العربي، وواجهته صعوبات عديدة خلال 
الكتابة، أهمها أن كافة شخصيات الرواية 
حقيقيـــة، لكـــن لا توجـــد عنهـــا تفاصيل 
كافية، ما دفعه إلى نســـج تصوراته التي 
يمتزج فيها الخيال بالواقع، ســـعيا وراء 

شغف المعرفة.
تساؤلات عديدة مازالت تطل برأسها 
بشأن العشي أو الدكتور داهش، من عينة 
إن كان الرجل ســـاحرا، قديســـا، شاعرا، 
مجنونا، أم صاحب رســـالة؟ وما هو سر 
المعجزات والخوارق التي اشـــتهر بها، 
وكيـــف آمن به الكثير مـــن الناس، وكيف 

واجه وحده اضطهاد المجتمع له؟
يوضح الجبـــاس أن هناك الكثير من 
الشخصيات التي قامت بأدوار مهمة في 
تاريخنـــا المعاصر والقديم، وتســـتحق 
ســـحبها إلـــى ســـاحة الروايـــة وإعادة 
استنطاقها ورسمها بروح مغايرة، ”مثل 
هذه الشـــخصيات اســـتهوت الكثير من 
الروائييـــن فـــى الفترة الأخيـــرة للكتابة 

عنها ونفض الغبار عن أكفانها“.
ويشـــير إلى أن المؤرخ ينقل الوقائع 
التاريخيـــة كمـــا هي مـــن دون مشـــاعر 
تفســـيرية، أما الروائي فعليه الشـــك في 
الوقائـــع ثـــم محاولة تفســـيرها بشـــكل 
إنســـاني، فالروائي لا يجـــب أن ينقل أي 

حدث كما حـــدث بالفعل، وإنما 
عليه أن يتعايش مع ذلك الحدث 

أو يتقمص تماما شخصياته.
ويتابـــع قائـــلا ”إذا فعـــل 
أن  اســـتطاع  ذلـــك  الروائـــي 
يكتـــب مواقـــف لـــم يذكرها 
التاريـــخ، إلا أنهـــا من فرط 
التعايش تبدو حقيقية أكثر 

من الأحداث المثبتة“.
واستعان الجباس بما 
كتبـــه الروائـــي المصري 
الراحل صالح مرســـي في 

مقدمـــة روايتـــه ”كنت جاسوســـا لمصر 
فـــي إســـرائيل.. رأفت الهجـــان“ للتعبير 
عن تصـــوره بشـــأن تماهـــي الكاتب مع 

المكتوب عنه.

ويقول ”إذا كان الخلق الفني نوعا من 
أســـتار الســـرية المفروضة والضرورية، 
فهو أيضا نـــوع من تجميل تلك الجهامة 
المروعة التي تحيط عادة بالعمل السري. 
وإذا كان الأمـــر كذلـــك، فإنـــه لا بـــد لهذا 
الخلق الفني الوافـــد والجديد أن يمتزج 
بالواقع المتاح للكاتب امتزاجا كيميائيا 
يســـتحيل بعده على القارئ أن يفرق بين 

الواقع والخيال“.

مهارات خاصة

 يقـــول الجبـــاس إن مـــزج الحقيقة 
بالخيال يحتاج إلى روائي يملك مهارات 
خاصـــة، يُجيد تقمص حيـــوات الآخرين 
والتماهـــي التـــام معهـــا، أي يعيشـــها 
ورؤاها،  وزمنهـــا  ومشـــاعرها  بأفكارها 
وفـــي هـــذه الحالة فقـــط ينجـــح المبدع 
فـــي مـــزج الحقيقـــة بالخيـــال، لكن في 
حـــدود وإطـــار لا يخـــرج به عـــن ”أفكار 
الشـــخصية  أفعـــال  وردود  وتصرفـــات 
غيـــر  الموضـــوع  كان  وإلا  الحقيقيـــة 

مستساغ للمتلقي“.
ويـــرى الأديب المصـــري أن التاريخ 
غيـــر المروي هـــو تاريخ النـــاس وليس 
تاريـــخ الزعماء، وإذا أنجـــب أي بلد في 
الدنيـــا زعيما واحـــدا في حقبـــة زمنية 
مـــا، فإنه ينجب فـــي المقابـــل مئات، بل 
آلاف، وعشـــرات الآلاف مـــن الأشـــخاص 
المميزين الذيـــن قاموا بأفعـــال وتركوا 
بصمـــات هامة في زمانهـــم، إلا أن كُتاب 
التاريـــخ دائمـــا لا يرون ســـوى الأحجام 
الكبيرة من البشر، أي الزعماء، ويعجزون 
عن تمييز الشخصيات المؤثرة بعيدا عن 
عالم السياســـة، وهنا يأتي دور الروائي 
كمستكشـــف مقابر، ورحالـــة عبر الزمان 
والمكان، بحثا عن إضافات 

جديدة.
ويشـــير الجبـــاس فـــي 
حواره مـــع ”العرب“ إلى أنه 
مـــارس مهمـــة الاستشـــكاف 
خلال روايته الأخيرة، خاصة 
أن أحداثهـــا مضـــت منذ نحو 
ثمانية عقـــود، وصاحبها رحل 
منـــذ نحو ثلاثة عقـــود، لكن لم 
يتصـــد أي كاتب لســـيرة الرجل 
ولم يحـــاول أي مبـــدع الخوض 
فـــي المحيط الزمانـــي والمكاني 

لسيرته.
وبشكل عام، فإن الجباس يعتبر اللغة 
مســـارا مهما للتعبير عن الزمن المحكي 

عنه، ويحاول تقديـــم تجارب متنوعة في 
ذلك عبر رواياته المختلفة، فينتقل كثيرا 
من لغة قديمة إلى حداثية، ومن تعبيرات 

بلاغية إلى أخرى مبسطة وشائعة.
ويلفت إلـــى أنه يقـــرأ ويتابع معظم 
الروائيين العرب خاصة الأجيال الجديدة 
منهـــم، مؤمنا بـــأن لكل جيل إســـهاماته 
وتصوراتـــه الزمنيـــة للجمـــال والمتعة، 
ويهتم بشـــكل كبيـــر بقراءة كتـــب النقد 
والتاريـــخ والكتـــب الفكرية والفلســـفية 

والعلمية.

شخص أثار الجدل ولاحقه القمع

بين حــــــين وآخر تطــــــل علينا بعض 
ــــــرك  الشــــــخصيات  الغامضــــــة، تت
ومعاركها  وأطروحاتهــــــا  تحركاتها 
تســــــاؤلات متعــــــددة لدى البشــــــر، 
وتمضي في سكون، لكن حكاياتها 
تبقى ألغازا دائمة يثير استدعاؤها 
حيرة واهتمام الناس، وهو ما تفطن 
ــــــون العــــــرب، على غرار  ــــــه الروائي ل
الذي  ــــــاس،  الجب ســــــامح  المصري 
كان لـ“العــــــرب“ معــــــه هــــــذا الحوار 
الشــــــخصيات  بعض  غموض  حول 

التاريخية وعلاقته بالروائيين.

هل كان الدكتور داهش ساحرا 

أم قديسا أم شاعرا مجنونا؟

الرواية استطاعت أن 

تعيد الذات الجزائرية 

المهمشة في وجودها عبر 

تشكيل هويتها وثقافتها 

واستنطاق تاريخها

مصطفى عبيد
كاتب مصري

قدم 
ُ

كل روائي يمكنه أن ي

تفسيرات إنسانية جديدة 

لألغاز يصعب تفسيرها علميا 

أو منطقيا في حينها

:

سامح الجباس

● سامح الجباس طبيب وروائي 

وسيناريست من مواليد مدينة 

بورسعيد، شرق القاهرة، وصفه 

الروائي إبراهيم عبدالمجيد بأنه 

كاتب يحب المغامرة في شكل 

الرواية وموضوعها، ويجيد التعامل 

مع التاريخ الإنساني بشكل متفرد.

● وصدر للجباس ثلاثة عشر 

كتابا، من بينها روايات ومجموعات 

قصصية، وفاز بعدة جوائز أدبية، 

أبرزها جائزة كتارا للرواية سنة 2015 

وجائزة إحسان عبدالقدوس للرواية 

سنة 2011، وترجمت بعض أعماله 

إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

● ونشر أول أعماله القصصية سنة 

2006 بعنوان «المواطن المثالي» 

عن دار ميريت للنشر، ثم صدرت 

روايته الأولى سنة 2008 بعنوان 

«حي الإفرنج» عن دار العين، ما لفت 

أنظار النقاد وجمهور الأدب إليه، 

ثم تبعتها روايات «بورســـعيد»، 

و«كريسماس القاهرة»، و«حبل 

قديم وعقدة مشدودة»، و«على 

سبيل المثال»، و«نادي النيل الأسود 

السري»، فضلا عن كتاب آخر بعنوان 

«كيف تكتب السيناريو؟»، إلى جانب 

قيامه بترجمة عدد من الروايات 

الكلاسيكية للكاتب الإنجليزي 

سومرست موم.
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